
 القاهــرة - التصريحـــات التـــي ذكر 
فيها علـــي جمعة، مفتي مصر الســـابق 
وعضـــو هيئـــة كبـــار العلمـــاء بالأزهر 
الشـــريف، أن تمثال ”أبوالهـــول“ القابع 
في محافظة الجيزة، القريبة من القاهرة، 
يصور وجه النبي إدريـــس، أثارت حالة 
من الغضب بين علماء الآثار، ما اعتبروه 
تشـــويها للعلم واعتداء على التاريخ من 

غير المتخصصين.
قال المفتي السابق في برنامج ”أرض 
الأنبياء“ الذي يذاع على فضائية ”ســـي.
بي.ســـي“ المصريـــة، إن التمثال موجود 
من قبل بنـــاء الأهرامـــات الثلاثة، وكان 
المصريون القدامى يقدسونه لأنه علمهم 
الحكمة، لافتا إلى أن إدريس هو المعروف 
في الأســـطورة المصرية بأوزيريس، كان 
بمثابـــة المعلـــم الأول للفراعنـــة فـــي فن 

التحنيط وبناء الأهرامات.
جـــدد كلام جمعـــة أحاديث ســـابقة، 

الشـــخصيات  بعـــض  فيهـــا  حاولـــت 
بُنـــاة  حـــول  لغـــط  إثـــارة  السياســـية 
الأهرامات، وزعمت دوائر إســـرائيلية أن 
من وضعوا لبناتها اليهود، وتتردد هذه 
الروايات من وقت لآخر، بما يفجر براكين 
من الغضب، ويحـــرف الأنظار بعيدا عن 
قيمتهـــا الحضارية ويدخلهـــا في زوايا 

سياسية مثيرة.
مهمـــا كان اجتهاد علـــي جمعة غير 
العلمـــي، فهـــو يجلـــب معـــه ضجـــة قد 
تدخل على خطوطها جماعات إســـلامية 
متشـــددة، وتنتهز الفرصـــة للعودة إلى 

الحياة السياســـية بعد أن تمكنت أجهزة 
الأمن مـــن تحجيـــم دورها في الشـــارع 

المصري.
أصدر زاهي حواس، عالم المصريات 
ووزير الآثار الأســـبق، الأحـــد، بيانا دعا 
فيه الشـــيخ جمعة إلـــى الكف عن الإفتاء 
فـــي علم الآثار، لأنه تحدث بكلام ”لا يمت 
إلـــى العلـــم بصلـــة، ويـــردد كلام بعض 
المهووســـين بالآثار دون علم أو دراسة“، 
متعجبـــا من إصرار الرجـــل على الإفتاء 
في غير تخصصه، ويتساوى مع ما ذكره 
البعض من قبـــل من أن الأهرامات بناها 

أناس أتوا من قارة أطلانتس المفقودة.
يملك علمـــاء الآثار أدلـــة علمية على 
أن الملـــك زوســـر هو أول مـــن بنى هرما 
في مصر، والذي غيّـــر البناء من الطوب 
اللـــبن إلى الحجر هـــو المهندس المصري 
القديم إيمحتب، وأقدم بردية عُثر عليها، 
وهـــي بردية وادي الجـــرف، تحدث فيها 
رئيس العمال ”مرر“ عن بناء هرم خوفو، 
وكانت منطقة الهرم في الماضي تســـمى 
”عنخ خوفو“، بمعنى ”خوفو يعيش“، أي 

القصر الذي يسكن فيه الملك خوفو.
وقـــال نبيل أنـــور، الباحـــث الأثري، 
لـ“العـــرب“، إن تصريحـــات علـــي جمعة 
تعكـــس ضعف وعـــي أثري يســـود لدى 
الكثيرين، فالرجل لو كلف نفسه بالقراءة 
في علم المصريات لما نطق بشيء يخالف 
العلـــم. وأشـــار إلـــى أن ”أبوالهـــول“ له 
وجه إنســـان وجسد أسد، وأن المصريين 
القدماء كانوا يصورون الفرعون المنتصر 
على هيئة أســـد، وهنـــاك تماثيل عديدة 

قريبة الشبه ما يعني أنه أمر معتاد.
هناك رأي آخر، يقول إن ”أبوالهول“ 
يمثل الملك خوفو، خاصة أن هناك تماثيل 
صغيرة للملك خوفو تشـــبه وجهه، وفي 

كل الأحوال ليس نبي الله إدريس.
تتجاوز الأزمـــة حدود الخلط الظاهر 
بـــين الديـــن والعلـــم، وتصل إلـــى بؤرة 
الخطـــر في توفير فرصـــة مواتية لإعادة 
إنتـــاج أحاديث متطرفة ســـابقة بشـــأن 
”حُرمـــة“ الآثار وضـــرورة التخلص منه، 

باعتبارهـــا مـــن ”الأوثان“، الأمـــر الذي 
يفتـــح بابا مثيـــرا لللغط فـــي مصر. إذا 
كان الكثيـــر مـــن رجال الديـــن يطرحون 

آراء وأفكارا في الطب والتاريخ والعلوم 
الاجتماعية والاقتصاد، فإنها ليست المرة 
الأولى التي يُدلي فيها الشـــيخ جمعة في 
أمور خارج تخصصـــه، فالرجل معروف 

بلفت النظر بكلام يصطدم مع العلم.
بشـــأن  تصريحـــه  مـــن  أيـــام  قبـــل 
”أبوالهـــول“، قـــال جمعـــة إن انتشـــار 
فايروس كورونا في العالم حدث بســـبب 
إطلاق آلاف الأقمار الصناعية لبدء العمل 

في شبكات الجيل الخامس.
وبالمثـــل اســـتفز ذلك القـــول منظمة 
بـــأن  ردت  التـــي  العالميـــة  الصحـــة 
الفايروســـات ”لا تســـتطيع الانتقال عبر 
موجـــات الراديـــو أو شـــبكات الهواتف 
المحمولـــة“، وأن كوفيد – 19 ينتشـــر في 
العديد مـــن البلدان التـــي لا توجد فيها 

شبكات الجيل الخامس أصلا.
كانـــت للرجـــل نفســـه إطـــلالات عديدة 
خارج نطـــاق الدين تتســـم بالغرابة ولا 

تمـــت للعلم بصلة، أشـــهرها ما قاله قبل 
ســـنوات مـــن أن الملكـــة إليزابيثالثانية، 
ملكـــة بريطانيا، من آل النبي محمد عليه 
الصـــلاة والســـلام، زاعمـــا أن إنجلترا 
قديما ألقت القبض على شـــخص يدعى 
الهاشمي من آل النبي، وأرغم على تغيير 

دينه وهو جد الملكة.
كما ذكـــر أن دولة قطر ســـميت بذلك 
الاسم نســـبة إلى إمام الخوارج الشهير 
قُطـــري بـــن الفجـــاءة، مـــا دفـــع المؤرخ 
الكويتـــي عبدالعزيز العويـــد للرد عليه 

وقتها واتهامه بالجهل.
يعتبر مفكرون أن إصرار بعض علماء 
الديـــن على الإفتـــاء في الطـــب والعلوم 
والتاريـــخ يعكس تشـــبث رجـــال الدين 
بفكـــرة الوصاية على الناس، كما يعكس 
اهتمامهم بالســـيطرة على المجتمع، وأن 
الفقهـــاء كباقي البشـــر حريصـــون على 
لفت الأنظار والشـــهرة وإثـــارة الضجة، 

والظهـــور بمظهر مَـــن يمتلكون الحقيقة 
المطلقة.

منتصـــر،  خالـــد  الكاتـــب  أوضـــح 
لـ“العـــرب“، أن هنـــاك حالـــة من الخوف 
لـــدى بعض رجـــال الدين مـــن انصراف 
الجمهور عنهم، مـــا يدفعهم إلى التدخل 
فـــي أدق التفاصيل الحياتيـــة، حتى لو 
كانت خـــارج تخصصهم. ولا يعنيهم في 
مجتمعات يتســـع فيها الجهل وتسودها 
الثقافة الســـمعية أن يتســـق ما يقولونه 
مع الحقائق العلمية أم لا، كأنهم يدركون 
أن أحدا لن يراجعهم في ما يذهبون إليه.

علـــي  شـــخص  القضيـــة  تتعـــدى 
جمعـــة، إلـــى كثيريـــن ممـــن يصـــدرون 
الفتـــاوى ويتحدثـــون في الديـــن، وأدى 
انصـــراف  إلـــى  الموضـــوع  هـــذا  رواج 
الناس عنهم وتقزيم ما يقدمونه من آراء 
بعيـــدة عـــن العلم ولا تتســـق مع جوهر 

الدين.

ولفت أحمد ســـالم، أســـتاذ الفلسفة 
بجامعـــة طنطـــا، إلـــى أن رجـــال الدين 
الدينـــي  ســـيطرة  تكريـــس  يحاولـــون 
علـــى كافـــة العلـــوم، وبينهـــا التاريخ 
لأن فـــي ذلـــك تمكينـــا لهم، وثمـــة رغبة 
لـــدى رجال الديـــن في ســـيطرة الديني 
علـــى حركـــة التاريـــخ، فيلجـــأون إلى 
تقـــديم تفســـيرات عجيبـــة للحضارات 
القديمة لتعضيـــد خطابهم الذي أصابه 
التكلـــس، بغـــض النظـــر إن كانت تلك 
الآثـــار علـــم  مـــع  تتفـــق  التفســـيرات 

أم لا.
رجـــال  إقحـــام  عمليـــة  وتعبّـــر 
الديـــن في العلـــوم الحياتيـــة المتنوعة 
بالديـــن يصطـــدم  آخـــر  فضـــاء  إلـــى 
 نفســـه الذي دعا الناس لتســـأل دائما 
أهـــل الذكر إن كانـــوا لا يعلمون،  وأهل 
الذكـــر هنـــا هـــم فئـــة المتخصصين في

 كل أمر.

 الريــاض – أكــــد الأمير تركــــي الفيصل 
رئيس الاستخبارات الســــعودية الأسبق، 
أنه لا يمكن الوثوق في الإخوان المسلمين، 
مبينــــا أنهــــم عملوا فــــي المملكــــة ولكن 
بيعتهم ظلت للمرشد وليس لولي الأمر أو 
لــــرأس الدولة، وذكر أنه التقى ضمن لجنة 
بتكليــــف من خادم الحرمين بموفودين من 

الإخوان المســــلمين في جــــدة قبيل الغزو 
العراقــــي للكويــــت، موضحــــا أن الإخوان 
كانوا يســــاندون غزو العراق للكويت رغم 
ما قدمتــــه الكويــــت لدعمهم حيــــث كانت 
مــــن أكبــــر الداعمين لهم، لكن مســــاندتهم 
للغــــزو العراقــــي مثلــــت خيانــــة للكويت 
ودليــــلا مضافا على أنــــه لا يمكن الوثوق 

بهــــم. وحــــل تركــــي الفيصل ضيفــــا على 
حلقــــة الاثنين من برنامــــج ”الليوان“على 
روتانــــا خليجية والذي يقدمــــه الإعلامي 
عبدالله المديفر، حيث وجه الشــــكر لقادة 
هــــذه البلاد على ما قاموا ويقومون به في 
خدمــــة الله ثم خدمة هذا الوطن، كما وجه 
الشــــكر والامتنان للأميــــر الوليد بن طلال 
على أعمالــــه الخيرية التي غطــــت العالم 

الإسلامي بصفة عامة.
وأوضــــح الأميــــر تركــــي الفيصل، أنه 
عندمــــا عُيّنَ رئيســــا للاســــتخبارات كان 
العــــرف يقــــوم على عدم الإعلان عن اســــم 
مديــــر المخابــــرات، ولكن تــــم الإعلان عن 
تعيينــــي في بيان رســــمي صدر وقتها عن 
الديــــوان الملكي، وكان الأمــــر معلنا حتى 

في الإعلام، مشــــيرا إلى أنه ســــعى لوضع 
نظام للاســــتخبارات العامة، فعندما عُيّن 
كان نظام الاســــتخبارات عبارة عن صفحة 
واحــــدة، وأكد أنــــه وبعد اســــتئذان ولاة 
الأمر تم وضع نظام للاستخبارات يضمن 
نظافــــة العمــــل ومنــــع اســــتغلال النفوذ، 
مبينــــا أنه حرص علــــى تحديد دور محدد 
للاســــتخبارات في التعامل مــــع المواطن 
الســــعودي، وأمر بأن يتم القبض على أي 
شــــخص من خلال وزارة الداخلية وليس 
الاســــتخبارات بشــــكل مباشــــر، وذكر أنه 
ألغى بطاقات منسوبي الاستخبارات حتى 

لا يستغلها البعض لأغراض شخصية.
وقــــال الأمير تركــــي الفيصل عبر قناة 
روتانــــا خليجيــــة ”نهــــج المملكــــة يتبع 
الشــــريعة الإســــلامية، ولا يســــمح نظــــام 
أي  باغتيال  وصلاحياتها  الاســــتخبارات 
شــــخص في العالــــم، وإنمــــا يقتصر دور 
الاســــتخبارات علــــى جلــــب المعلومــــات 
وتجنيد المصادر وتوصيلها للمسؤولين. 
والملــــك فيصل بن عبدالعزيز كان حريصا 
على إقناع المعارضة الســــعودية المقيمة 
بالخارج بالعودة إلى بلدهم، وكانت تقوم 
بهــــذا الــــدور وزارة الداخليــــة ومندوبون 
العامــــة، والاســــتخبارات  الملــــك  عــــن 
ونجحــــت هذه الجهود فــــي عودة البعض 

للبلاد“.
ونفــــى الأمير تركي الفيصــــل، الاتهام 
بــــأن تنظيــــم القاعــــدة الإرهابــــي صنيعة 
الاســــتخبارات الســــعودية والأميركية في 
أفغانســــتان، مبينا أن دور الاستخبارات 
علــــى  يقتصــــر  كان  أفغانســــتان  فــــي 
دعــــم جهــــود المجاهديــــن ضــــد الغــــزو

الســــوفييتي ومنــــع امتــــداد هــــذا الغزو 
لباكستان.

 وتابــــع ”كان هناك تعاون ســــعودي – 
أميركي – باكستاني للدعم ضد هذا الغزو، 
حيث تجمــــع الملاييــــن مــــن المجاهدين 

الأفغــــان فــــي معســــكرات للاجئيــــن فــــي 
باكستان، وقام المتطوعون أو المجاهدون 
العــــرب بتقديم خدمــــات للاجئين الأفغان، 
وزعمــــاء القاعــــدة العــــرب تجمعــــوا مع 
الأفغان في بيشاور وكان ذلك بداية تنظيم 
القاعدة الإرهابي، ولاســــيما مع اشــــتعال 
الحــــرب الأهلية في أفغانســــتان، ولم يكن 
أي  والأميركية  الســــعودية  للاستخبارات 

دور في ذلك نهائيا“.

لــــي  تكــــن  ”لــــم  الفيصــــل  وأضــــاف 
علاقة بأســــامة بــــن لادن، ولكنــــي التقيته 
الســــفارة  إليهــــا  دعــــت  مناســــبات  فــــي 
الســــعودية فــــي باكســــتان، ثــــم قابلتــــه 
دعمــــا  يطلــــب  كان  حيــــث  جــــدة  فــــي 
اســــتخباراتيا في اليمن الجنوبي ليعمل 
هــــو والمجاهــــدون العــــرب ضــــد النهج 
الشــــيوعي وقتها، وهو مــــا رفضته. وفي 
عــــام 1995 عــــرض الرئيــــس الســــوداني 
الســــابق عمر حســــن البشير تســــليم بن 
لادن للمملكــــة بشــــرط عــــدم مقاضاته وتم
 رفض ذلك من الحكومة السعودية، وبعدها 
ذهبت بطلب من ولي العهد الأمير عبدالله 
بن عبدالعزيز، وقتهــــا، إلى الملا عمر في
بــــن  اســــتلام  لطلــــب  أفغانســــتان 
لادن لمحاكمته في الرياض ولم يتم الأمر“.

وذكــــر الفيصــــل أنــــه تــــم تأســــيس 
نــــادي الســــفاري الاســــتخباراتي في ظل 
الأميركيــــة  المخابــــرات  دور  انحســــار 

فــــي فتــــرة الســــبعينات، مبينــــا أنــــه تم 
التنســــيق الســــعودي مع فرنسا وأوروبا 
ومصر وعــــدد من الــــدول اســــتخباراتيا 
للعمــــل ضد الشــــيوعية، وأوضح أنه كان 
يتــــم الاجتمــــاع عند الحاجــــة فقط، حيث 
تدخــــل النــــادي لصد الهجمة الشــــيوعية 
فــــي منطقــــة الشــــرق الأوســــط وأفريقيا 
وجيبوتــــي  الكونغــــو  مثــــل  والعالــــم 
والحبشــــة وغيرهــــا، لافتــــا إلــــى أن هذا 
النادي اســــتمر في العمل عامين أو ثلاثة 

فقط.
وحــــول عملــــه كســــفير للمملكــــة في 
الولايــــات المتحــــدة ثم تركــــه المنصب، 
قــــال رئيــــس الاســــتخبارات الســــعودية 
الأســــبق ”عملــــتُ ســــفيرا للمملكــــة فــــي 
الولايــــات المتحــــدة لعام ونصــــف العام، 
وبذلــــت جهــــودا كبيــــرة، وزرت 39 ولاية، 
وهذا المجهود اســــتنفد كل طاقاتي، ولم 
أتــــرك المنصب لأي خلاف بين واشــــنطن 
والريــــاض.  وأعتقد أن ألــــد عدو للمملكة 
اللوبــــي  هــــو  المتحــــدة  الولايــــات  فــــي 
الصهيوني وأعضاؤه منتشــــرون في كل 

بقعة بالولايات المتحدة. 
وأضــــاف الفيصــــل ”لــــم أكــــن أتوقع 
ســــقوط شــــاه إيران بهذه الســــهولة، ولم 
نكن نعرف الخميني، ولكن المملكة كانت 

ترحب بالتعاون معه في البداية. 
واستذكر الأمير تركي الفيصل، والده 
الملــــك فيصل رحمه الله، وحياته ومآثره، 
وذكريات مشــــاركة الملــــك عبدالعزيز في 
تأســــيس المملكة وتوحيدها وهو لا يزال 
صغيرا، حيث كانت أول معركة شارك فيها 
الملك فيصل مع والــــده الملك عبدالعزيز 
كان عمره 11 سنة، مؤكدا أنه بعد شهرين 
مــــن التحريــــات داخليــــا وخارجيــــا، تم 
التوصــــل إلى أن اغتيال الملك فيصل كان 
عملا فرديــــا وليس لأي جهة أجنبية صلة 

بهذا الاغتيال.

الأمير تركي الفيصل: تنظيم القاعدة لم يكن صنيعة الاستخبارات السعودية

العدو اللدود للمملكة في الولايات المتحدة هو اللوبي الصهيوني

تصريح علي جمعة يوفر فرصة لخطاب متطرف يحرم الآثار

تبين الوضع الراهن للتيارات الإسلامية وما يعتملها من تشابك واختلافات، 
لا يتحقــــــق من دون العودة إلى العقود الماضية وما ســــــادها من منعرجات 
سياســــــية وتاريخية. هنا يكون مفيدا الاستماع إلى شخصية سياسية من 
قبيل الأمير تركي الفيصل، الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات السعودية، 
ــــــه الكثير من المعلومات حول جماعة الإخوان ودورها  الذي يختزن في ذهن

في المنطقة قبل الثورة الإيرانية وبعدها.

الرئيس السوداني السابق 

عمر البشير عرض تسليم 

أسامة بن لادن للمملكة 

شرط عدم مقاضاته 

والسعودية رفضت ذلك

إسلام سياسي
الخميس 2020/04/30 
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تصريح علي جمعة حول تمثال أبوالهول عكس الحرص على خلط الدين بالعلم

مصطفى عبيد
كاتب مصري

تدخل الفقهاء في مجالات غير دينية يعكس سعيا للهيمنة على المجتمع

السطوة التي فرضتها جماعات سلفية سابقا فتحت الباب على مصراعيه 
ــــــط بين الدين والعلم، لكن أن تنتقــــــل الظاهرة إلى عالم متزن مثل علي  للخل
جمعة، مفتي مصر السابق، فهي والكارثة سواء، وتعني أن هناك فقرا في 

المجتمع، وتآكلا في الفتاوى، وتراجعا في قيمة العلماء.

إصرار بعض علماء الدين 

على الإفتاء في الطب 

والعلوم والتاريخ يعكس 

تشبثا بفكرة الوصاية 

الكاملة على الناس
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